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 يتصـــدى الباحـــث والروائـــي كريـــم 
بجامعـــة  الفلســـفة  مُـــدرس  الصيـــاد، 
القاهرة، في كتابه الصادر حديثًا ”مرايا 
للإشـــكاليّات التي  الأنا ونافـــذة الآخر“ 

خلقها ”الربيع العربي“.
يتطـــرق  لـ”العـــرب“  حديثـــه  وفـــي 
الصيـــاد إلـــى أثـــر مســـتجدات الواقع 
العربـــي على نـــزوع الكثير مـــن الأدباء 
العـــرب لكتابة أعمال أدبيـــة تنتمي إلى 
ثيمة ”المدينة الفاسدة“، لاسيّما وأنه قد 

صدرت له رواية تنتمي إلى الثيمة.

تجديد المناهج

يؤكد الصياد في معرض حديثه عما 
بعد الفكر العربي أن المشـــاريع الفكرية 
العربية لم يكن لها أثر يُذكر في الثورات 
مقابل أفـــكار حقوق الإنســـان وغير ذلك 
مـــن الأفكار التي فرضها واقع الثورة، ما 
يعنـــي ضرورة تجاوز مشـــروعات الفكر 
العربـــي والانطلاق من الأســـئلة المُلحة 

التي يفرضها الواقع الراهن.
أســـباب  ”من  لـ”العـــرب“  ويضيـــف 
ضعف أثر المشـــروعات الفكرية العربية 
ضعف علاقـــة المثقـــف بالجمهـــور في 
الـــدول العربيـــة، إذا مـــا قـــورن الحال 
بالغـــرب، فالمثقف العربي شـــبه منعزل، 
ومندمج في مونولـــوج طويل؛ العلماني 
مع العلماني والإســـلامي مع الإسلامي، 
وتفضي المحادثـــة الثنائية بين طرفين 
مختلفين عادةً إلـــى تكفير أو تجهيل أو 
تخويـــن، وكثيرا ما يُســـتعمَل الجمهور 
لمواجهـــة  ديماغوجـــي  كســـلاح  فيهـــا 
الخصم، هـــذا كله يرجع إلـــى انخفاض 
مســـتوى التعليـــم وأن الجمهور لا يفهم 
فـــي الحقيقـــة هـــذا ولا ذاك، لكنه ينحاز 
مســـبقًا إلى أحدهما، عادة ما يكون طرفًا 

دينيًا“.
”مـــع  المصـــري  الكاتـــب  ويقـــول 
انخفـــاض مســـتوى التعليـــم انخفضت 
فاعليـــة العلـــم والموضوعية، وســـادت 
الأطروحـــة الدينية التقليديـــة والذاتية. 
كيـــف يمكن في هذا الوضـــع خلق حوار 
يســـمح بإدماج الجمهور ولو جزئيًا في 
قضايا فلسفية على هذا القدر من العمق 
والتركيب؟ لهذا تحدثتُ عن الفكر العربي 
اللانهائي، أي الذي يشـــخص المشـــكلة 
الواقعية بســـبب مثالي، ثـــم يحاول حل 
هذه العلة المثالية بعـــلاج مثالي، وهذا 
غيـــر ممكـــن؛ ليـــس باســـتطاعة المفكر 
العربـــي أن يُحـــدِّث التعليـــم، فهذا دور 
المؤسســـة. لهذا يجب عليـــه أن يعترف 

بحدوده، ويطالب بتغيير اجتماعي“.
ويوضـــح الصياد فـــي كتابه أنه ثمة 
إشـــكاليات مثارة في المرحلـــة الراهنة، 
مثـــل ســـؤال الهوية والإصـــلاح الديني 
والإرهـــاب والتخلـــف، وهي إشـــكاليات 
حضـــرت في المشـــاريع الفكرية العربية 
علـــى مـــدار القرنيـــن بدرجـــة مـــا فيما 
توارت إشـــكاليات أخرى كانت مثارة في 

المشاريع الفكرية العربية.
ويلفـــت إلـــى أن إشـــكاليات الفكـــر 
العربي المعاصر منذ قرنين مازالت حية 
إلـــى اليـــوم، وبعضها لم يعـــد بالأهمية 
نفســـها كســـؤال الاســـتعمار والتحرير 
مثلاً، كما اســـتجدت بعض الإشـــكاليات 
مثـــل ثقافة الواقـــع الافتراضي ومجتمع 
المعلومـــات المفتـــوح الذي ســـيكون له 
أثر بالـــغ بما لا يكاد يقـــاس على المدى 

المتوسط.
إلى أن فلســـفة  ويشـــير لـ”العـــرب“ 
الواقـــع الافتراضـــي فـــي العالـــم كله لا 
تـــزال في مرحلة الطفولـــة، فالمجتمع لم 
يســـتوعب بعد كل آثارها وهي آخذة في 

التبلور حاليًا.
ويقول ”الفكرة إذا أردنا إنجاز فلسفة 
عربية معاصرة أصيلة علينا أن نستوعب 

والاجتماعيـــة  الثقافيـــة  المتغيـــرات 
بالسرعة المناسبة، ونضيف إلى التراث 
المعرفي البشري وليس المحلي فحسب؛ 
أي أن إنجـــاز فلســـفة عربيـــة لا يبدأ من 
الهوية بل مـــن متابعة الظواهر الثقافية 

والاجتماعية المستجدة، ومعاصرتها“.
ويشـــدد على ضـــرورة الانتبـــاه إلى 
الأســـئلة المعاصرة، مع إعادة النظر في 
المناهج المستخدمة، مبينا أن المناهج 
لا تـــزال هي نفســـها منـــذ أدونيس إلى 
نصـــر حامـــد أبوزيـــد، وأهمهـــا منهج 
الحفر الأيديولوجـــي الذي حاول تحديد 
خطواته، وضرب أمثلة عديدة من أعمال 
أصحاب المشـــروعات البحثية في قراءة 
التراث في السنوات الخمسين الأخيرة، 
وأنـــه آن الأوان لتجاوزهـــا فقـــد أدت ما 

عليها، على حد قوله.

الإبداع والهدم

يعتبـــر الصيـــاد أن منهـــج الحفـــر 
الأيديولوجـــي كانـــت لـــه نتائـــج مهمة، 
فقد كشـــف عن بعض الدوافع فيما وراء 
الأنساق والمذاهب في العلوم والفلسفة 
الإسلامية، لكنه في الغالب يقوم بتكييف 
التاريخ ليخدم أيديولوجيا الباحث، وهو 
ما وصفه بـ”الأيديولوجيا السلبية“، أي 
أن الباحث يفتـــرض أيديولوجيا معينة 
لـــدى الخصـــم ويســـتعمل المعلومـــات 
التاريخيـــة المنقوصة عن هـــذا العصر 
للبرهنة على ذلك، بينما يؤكد على علمية 

معالجته.
وهذا ما يـــؤدي، في رأي 
الصياد، إلى تزييف التاريخ 

والإســـقاط الأيديولوجي، 
وهـــو منهج غيـــر علمي ولا 
يســـمح ببناء معرفة جيدة 

بالتاريـــخ وبالفلســـفة فـــي 
النهاية، ”ما أراه بديلاً هو 

الدرس العلمي الممنهج 
للتـــراث الإســـلامي، وهو 

الدرس القادر على كشف 
مفاهيمـــه وتناقضاته 
ومناهجـــه ونظرياته، 

ويبـــدأ من الألفاظ ثـــم المفاهيم صعودًا 
إلى النظرية، وفي النهاية النسق“.

ويشـــير إلى أنـــه من الأســـئلة التي 
كانت موضع اهتمام في مشـــاريع الفكر 

العربي ومـــا زالت حاضـــرة بعد تنامي 
تيار الإســـلام السياســـي ووصوله إلى 
الحكم أحيانا، ســـؤال الإصلاح الديني. 
وفي ظـــل تلك الوضعيـــة القائمة يصير 
الحـــل العقلانـــي كليا صعـــب التحقق، 
ومن ثم يطرح الباحث فكرة الاستعاضة 
عـــن الأصولية الدينيـــة بالفكر الصوفي 
معتبرًا إياه وسيلة لإحداث تغيير ثقافي 

حقيقي.
التصوف  ”مســـألة  الصيـــاد  يقـــول 
مســـألة إســـتراتيجية بحتة، أنا لســـت 
صوفيًـــا، ولا أفكر بطريقة الترميز. ولكن 
لـــو خيـــرت بيـــن الســـلفية والصوفية، 
كاختيـــار بيـــن حزبيـــن مثـــلاً، أختـــار 
الصوفية، وقد يقول قائل: ولماذا لا ندعم 
الفكـــر العلمي العقلانـــي؟ طبعًا ندعمه، 
لكننا نحتاج مرحليًا إلى مجال من حرية 
التعبير وعـــدم التكفير، بحيث يمتد هذا 

المجال إلى المستوى الشعبي“.
ونظرًا إلى ضعف التعليم في الكثير 
من الدول العربية يشدد الصياد على أن 
الحل العلمي العقلاني رغم كونه الأفضل 
بإطـــلاق يبدو بعيـــدًا جدا مـــن الناحية 
الاســـتراتيجية حاليًا، على خلاف الحل 
الصوفي الذي سيبني أرضية ممكنة أولاً 

للحوار.
توجـــد  لا  أنـــه  لـ”العـــرب“  ويؤكـــد 
تحديات حقيقية تحول دون دعم الثقافة 
الصوفيـــة في مصر، والأمر يتطلب قرارًا 
وضرورتهـــا  واضحـــة،  وإســـتراتيجية 
والتطرف  الإرهـــاب  مواجهـــة  الحاليـــة 
والتعصب، مســـتدركا ”لكن لن يمكن 
للمفكر أن يغير الواقع 
بفكره فقط، الفكر نصف 
الطريـــق، والعمل المدني 

والحزبي بقيته“.
تنشغل الأقلام العربية 
فـــي مرحلة ما بعد الثورات 
انطلاقا  الديستوبيا،  بثيمة 
من استشعار الفقد وتحطيم 
التراث وتهاوي الحضارات، 
وهو مـــا يهـــدد بموجـــة من 
لا  التـــي  الهدامـــة  العدميـــة 
الباحث  لكـــن  منهـــا،  منـــاص 
المصـــري يـــرى أنهـــا ”مرحلة 
مـــن العدميـــة الخلاقة، ومـــن المهم عدم 
التوقف عندها، وأن نتجاوز القيامة إلى 

التكوين“.

ويُبين ذلك بقوله ”الأدب مستشـــعر، 
بمعنى مؤشـــر على الثقافـــة، لأنه تفاعل 
حي معهـــا، بخلاف الفلســـفة التي تنتج 
بعـــد تحليل ودراســـة، والرواية العربية 
تعبـــر عـــن مرحلـــة الصدمـــة والوعـــي 
بالانهيار الحضاري، بعد أن كان الشـــعر 
فـــي الســـتينات والســـبعينات يعبر عن 

الانهيار القومي“.

توقع الصياد مستقبلاً أن يتم تجاوز 
هذه المرحلة نحو حضارة عربية جديدة 
في العقود القادمة، المســـألة هنا هي أن 
الإبداع لا بد أن يسبقه هدم، والخلق يجب 
أن يســـبقه فناء، وفي العدمية المعاصرة 
يتحرر الإنســـان من البنى المسبقة التي 
انهارت إبـــان الربيع العربـــي، والحرية 

خطوة مهمة وضرورية في حد ذاتها.
كتب الصيـــاد رواية ”نادي الانتحار“ 
التـــي تنتمـــي إلى ثيمـــة الديســـتوبيا، 
واقعيـــة“  ”ديســـتوبيا  أنهـــا  موضحـــا 
تُعبرعـــن تحـــول الثـــورة المصرية إلى 
كابـــوس، وقـــد كانـــت هنـــاك العديد من 
الدوافـــع لكتابتـــه تلـــك الروايـــة، منها 
السياســـي والأيديولوجي، ومنها دوافع 
شـــخصية حـــاول فيها أن يكشـــف كيف 
أن العقـــل قـــادر على التغييـــر الحقيقي 

الجارف، حتى لو لم يملك سوى نفسه.
ويؤكـــد أن عدم تجاوز بعض الأعمال 
الأدبية، لاســـيما للأدباء الشباب، مرحلة 
الصدمـــة مـــن مـــآلات الثـــورة مســـألة 
طبيعية؛ لأن هذه المآلات لم تُحسَـــم بعد 
تاريخيـــا، وليـــس أقل من عقـــد كامل من 
المســـتقبل حتى يُمكـــن القـــول بنتائج 
محددة للربيـــع العربي. ويقـــول ”علينا 
أن نتفهـــم أن الروائييـــن يختلفـــون في 
معالجة الموضوع الواحد، البعض يعبر 
عـــن تفاعل مع الواقـــع، والبعض يحاول 
تقييمه، وآخرون يحاولون تقويمه، وهو 

ما انعكس على هذه الملاحظة“.

الأدب مؤشر على الثقافة

ــــــورات والانتفاضــــــات  فرضــــــت الث
ــــــي اندلعت منذ حوالي  العربية، الت
وإشكاليات  أســــــئلة  سنوات،  عشر 
ــــــى الفكــــــر العربي تنبثق  جديدة عل
مما آلت إليه الأوضاع السياســــــية 
شهدته  وما  والثقافية،  والاجتماعية 
بعض الدول من تدمير. هذه الفترة 
المنُجز  لمسُــــــاءلة  التوقــــــف  تقتضي 
الفكــــــري العربي تجاهها. وفي هذا 
الباحث  "العــــــرب"  تحــــــاور  الصدد 
ــــــي المصري كــــــريم الصياد  والروائ
ــــــذي تعــــــرض لتلك الإشــــــكاليات  ال

في كتاباته.

المصري كريم الصياد: آن الأوان لتجاوز مشروعات الفكر العربي

هل تحرر العدمية الإنسان من البنى المسبقة؟

من أسباب ضعف أثر 

المشروعات الفكرية العربية 

ضعف علاقة المثقف 

بالجمهور، فالمثقف العربي 

شبه منعزل

حنان عقيل
كاتبة مصرية

 الربــاط – أقامـــت أكاديميـــة المملكـــة 
المغربية مســـاء الأربعـــاء بالرباط حفلا 
تكريميا للشـــاعر المغربي محمد بنيس، 
بمناســـبة اليـــوم العالمي للشـــعر، وذلك 
احتفـــاء به وتقديرا لمـــا قدمه من أعمال 
أغنت الحيـــاة الشـــعرية والثقافية على 

امتداد أكثر من خمسة عقود.
 وأكد أمين الســـر الدائـــم لأكاديمية 
المملكة المغربيـــة عبدالجليل لحجمري، 
في مســـتهل هذا اللقـــاء الثقافي، أن هذا 
الاحتفـــاء يأتـــي اعتبـــارا للمكانـــة التي 
توليها أكاديمية المملكة للاحتفال باليوم 
العالمي للشـــعر وللشـــاعر المحتفى به، 
مؤكدا أيضا مواصلـــة أكاديمية المملكة 
تنظيـــم لقاءاتها العلميـــة احتفاء بالفكر 
والأدب والشـــعر ”الـــذي يعد من أســـمى 
أشـــكال التعبيـــر وأغناها لـــدى مختلف 

الثقافات“.
واعتبر لحجمري الشـــعر لدى محمد 
بنيس معرفة جعلها مدار ممارسة وتفكير 
جابـــت مختلـــف الجغرافيات الشـــعرية 
العربيـــة والعالمية، مضيفا أن الشـــاعر، 
الـــذي كتب أيضا عن الفنون التشـــكيلية 
وأنجز أعمالا مشـــتركة في شكل لوحات 
وكتـــب فنية، أخلص لمشـــروع شـــعري 
وإبـــداع متواصل أغنـــاه بتأملات نظرية 

وفكرية.

وأشـــار إلـــى أن احتفـــاء أكاديميـــة 
المملكـــة باليـــوم العالمـــي للشـــعر هو 
احتفاء بالقصيدة العربية التي اكتسبت 
في الثقافة العربية مكانة جوهرية وغدت 
ديوانـــا منفتحـــا علـــى تجـــارب الحياة 
وأكســـبت ”وجودنا معانيه العميقة ضد 
كل أشـــكال الثقافة السريعة الاستهلاك“، 
مؤكدا أن الشـــعر العربي أسهم ولا يزال 
يسهم في تطوير اللغة العربية وأساليب 

التعبير.
وأوضح أن هـــذا الاحتفال هو أيضا 
مناسبة سانحة للاحتفاء باللغة العربية 
وآدابها وفضائلها التي مكنت المبدعين 
العرب من ترســـيخ موقعها ضمن اللغات 
الحيـــة اليـــوم، وتطويـــر نســـقها فـــي 
التعبير عن المعارف والأحاسيس وآفاق 

الخيال.
وأضاف أن الشـــعر العربي استطاع 
في حقبه التاريخيـــة الممتدة في أعماق 
الثقافة العربية أن ينتـــج تنويعات فنية 
وجماليـــة تجســـد الوعـــي الاجتماعـــي 
وأصـــوات العصر وذاكرته التي شـــكلها 
الشـــعراء والأدباء من أجـــل اختيار عمق 
القـــول والأدب وجماليتهما في نصوص 
خالـــدة تؤثـــث الثقافـــة العربيـــة وتعيد 
اكتشاف الأشكال الفنية باعتبارها سمات 
مميـــزة للنصوص ولدور الأدب على نحو 

شامل.
وأكد أنـــه بالنظر إلى أدوار الشـــعر 
ووظائفه اللغوية في مشـــاعر الإنسانية 
والارتقاء بالقيـــم الكونية تعتزم أكاديمة 
بالأصوات  الاحتفـــال  مواصلة  المملكـــة 
الشـــعرية المميزة في المغرب والخارج، 
مضيفـــا أن البحـــث فـــي الأدب المغربي 

والعربـــي يحتـــل موقعـــا مميـــزا ضمن 
مشـــاريعها، مما يؤكد على العناية التي 
توليها للغة الضاد من أجل تعميق النظر 

في حاضرها ومستقبلها.
 وأبـــرز أنـــه من هـــذا المنطلق كانت 
عنايـــة أكاديميـــة المملكة بتـــراث أدبي 
مغربـــي أصيـــل ونشـــره في موســـوعة 
فريدة مـــن نوعهـــا فضلا عـــن اعتنائها 
بأعـــلام الأدب والفكر ممن أســـهموا في 
إغناء فضاء الثقافة بثراء معرفي وعلمي 

مشهود له في الريادة والاستحقاق.
من جهته أعرب الشاعر محمد بنيس 
عـــن تقديره لمبـــادرة أكاديميـــة المملكة 
بالاحتفـــاء باليوم العالمي للشـــعر الذي 
يعـــد تقديـــرا لهـــذا الإبـــداع الإنســـاني 
المتجذر فـــي أعماق كل ثقافـــات العالم، 
معربا عن ســـعادته الغامرة بما أحاطته 
بـــه الأكاديمية من تكريـــم واحتفاء بهذه 

المناسبة.
واعتبر بنيس أن هذا التكريم احتفاء 
بالثقافـــة والإبداع في المغرب، معربا عن 
أمله فـــي أن يتحـــول إلى تقليد ســـنوي 
تحتفي فيه الأكاديمية بالشعر والشعراء 
مـــن داخـــل المغـــرب وخارجـــه، وتعمل 
علـــى إغناء التأمل في الشـــعر وضرورته 
مـــع  المتشـــابكة  وعلاقاتـــه  الإنســـانية 
المعارف والفنون وفاعلية تبادل ترجمته 
في بناء حوار مبدع بين الشـــعراء، فضلا 

عن اللغات والثقافات والشعوب.
كمـــا دعـــا الشـــاعر  وزارات الثقافة 
والتعليم في البـــلاد العربية إلى الارتقاء 
إلى أعالي الشعر لترى ما يمثله بالنسبة 
إلـــى اللغة، مثلما لدى الفـــرد والجماعة، 
وأن تعيـــد النظر فـــي علاقتها بالشـــعر 
والشـــعراء، لافتـــا إلـــى أن ”الشـــعر كان 
عنـــوان الحضارة العربية وأن الشـــعراء 
العـــرب يواصلـــون اليوم، رغـــم عزلتهم 
المتعاظمة، كتابـــة قصيدة حديثة تجمع 
بيـــن الماضـــي والحاضـــر والمســـتقبل 
وتتجاوب مع مغامرة الشعراء المبدعين 

في العالم“.
وأشـــار إلـــى أن مـــا يختـــاره هؤلاء 
وسواهم من الشعراء ”هو شعر الحضور 
الـــذي يمثـــل شـــعر الحيـــاة والحريـــة 
والمحبـــة والأخوة والضيافـــة والحوار، 
وهو شـــعر يوســـع أيضا معنى أن نحيا 
وأن نموت على أرض تحب جميع أبنائها 
تقاســـم  الوحيد  عنوانها  باختلافاتهـــم، 
حياة الكرامـــة المشـــتركة وإلغاء جميع 

أنواع الهيمنة“.
الاحتفالية،  التظاهـــرة  هذه  وتميزت 
التي احتضنهـــا مقر أكاديميـــة المملكة 
وحضرهـــا مثقفـــون وأدبـــاء ومهتمون، 
بتقديم دراســـات وشـــهادات لمشـــاركين 
من المغرب والخـــارج، فضلا عن قراءات 

شعرية للمحتفى به.
وبمناســـبة هذا اللقـــاء الثقافي قدم 
أمين الســـر المســـاعد لأكاديمية المملكة 
محمـــد الكتانـــي كتابا فنيا مـــن إصدار 
الأكاديميـــة بعنوان ”محمـــد بنيس مقام 
الشـــعر“، متضمنـــا عـــددا موســـعا من 
لشعراء  والشهادات  والدراسات  الوثائق 
ونقاد وباحثين ومترجمين من عدة لغات.

ويعـــرض هذا الكتاب صورا شـــاملة 
وعميقـــة عـــن أعمـــال محمـــد بنيس في 
والترجمة،  والنصوص  والدراسة  الشعر 
بالإضافة إلى إبرازه مكانته في الشعرية 
الفاعـــل  وحضـــوره  الحديثـــة  العربيـــة 
عربيا ودوليا عبر مـــا ترجمه من أعماله 
الشـــعرية إلى عدة لغات، وما شـــارك به 
في إغناء الفكرة الشعرية، وما قام به من 
أجل الدفاع عن الشـــعر والشـــعراء داخل 

المغرب وخارجه.

أكاديمية المملكة المغربية

تحتفي بالشاعر محمد بنيس

محمد بنيس أحد رموز الشعر في المغرب

تكريم الشاعر جاء تقديرا 

لأعماله وإغنائه الحياة الشعرية 

والثقافية واحتفاءً بالشعر 

العربي وأدواره الضرورية
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